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ير نون بوست ترجمة وتحر

ير الخارجية الأمريكي جو شولتز تحديًا هائلاً يتمثل بإقناع الرئيس في خريف عام ، واجه وز
يغــان بــأن الــوقت قــد حــان للتخلــص مــن ديكتــاتوره المفضــل المنــاهض للشيوعيــة، الجــنرال رونالــد ر
أوغستو بينوشيه، والتحيز بشكل صريح لدعم القوى الديمقراطية في تشيلي، وفي سبتمبر من ذات
يـة وليـام وبسـتر، الـذي أطلعـه علـى دور بينـوشيه العـام، جلـس شـولتز مـع مـدير وكالـة المخـابرات المركز
المبــاشر في تفجــير الســيارة المفخخــة بــواشنطن بتــاريخ  ســبتمبر ، وهــو التفجــير الــذي أودى
بحياة أحد أبرز المنتقدين لنظام الحكم العسكري في تشيلي، الدبلوماسي التشيلي السابق أورلاندو
ليتيليــه، وزميلــه الشــاب في معهــد الــدراسات السياســية، روني كــاربن مــوفيت، والسي آي إيــه كــانت

تمتلك “أدلة مقنعة” حول “توجيه بينوشيه بأمر شخصي لرئيس مخابراته لتنفيذ عملية الاغتيال”.

يـــر سري بعنـــوان “بينـــوشيه ومقتـــل ليتيليـــه – مـــوفيت: الآثـــار المترتبـــة علـــى ســـياسة الولايـــات في تقر
المتحدة”، صاغ شولتز قضيته للرئيس ريغان، حيث جاء في التقرير “وكالة المخابرات المركزية لم يسبق
لها وأن صاغت وقدمت استنتاجاتها حول وجود مثل هذا الدليل القوي على اضطلاع  بينوشيه
بدور قيادي في هذا العمل الارهابي”، وأضاف ناصحًا: “ليس من الواضح ما إذا كنا نستطيع أو نريد
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أن ننظر في اتهام بينوشيه، ومع ذلك، فإن ما جرى يقدم مثالاً صارخًا على تدخل رئيس دولة بشكل
مباشر في عمل من أعمال إرهاب الدولة، وهو عمل مثير للقلق بشكل خاص لأنه وقع في عاصمتنا

ولكون الحكومة المنفذة له تعتبر عمومًا حكومة صديقة للولايات المتحدة على حد سواء”.

واشنطــن لم يكــن بإمكانهــا أن تواصــل دعمهــا للعقــل المــدبر لمــا كــان يعتــبر، قبــل  ســبتمبر، “القضيــة
الوحيدة الواضحة للإرهاب الذي تدعمه الدولة، والذي وقع في العاصمة واشنطن” قال شولتز في
تقريره المرسل إلى الرئيس ريغان، وأضاف: “ما نعرفه الآن حول دور بينوشيه في هذه الاغتيالات هو
أمر عظيم الخطورة، ويضيف زخمًا جديدًا لضرورة العمل من أجل تحقيق الديمقراطية الكاملة في

تشيلي”.

كانت هذه الوثيقة المثيرة من بين  وثيقة تم رفع السرية عنهم يتعلقون جميعًا بقضية ليتيليه –
ــر الخارجيــة جــون كــيري بتســليم هــذه الملفــات للرئيــس التشيلــي ميشيــل ي مــوفيت، حيــث قــام وز

يارة له لسانتياغو الأسبوع الماضي. باشيليت خلال ز

“لقد كانت لفتة مفاجئة” قال نجل ليتيليه، السيناتور الشعبي خوان بابلو ليتيليه، في مقابلة إذاعية
في تشيلــي، وأضــاف: “أعتقــد بــأن قيــام الولايــات المتحــدة برفــع السريــة عــن الوثــائق هــو أمــر إيجــابي

للغاية”.

ـــبر لممارســـة ـــة الفضـــل الأك ـــة الأمريكي في الواقـــع، يعـــود لكـــيري ولمخططـــي ســـياسات وزارة الخارجي
“دبلوماسية رفع السرية” التي تستخدم الوثائق الأمريكية كعملة الدبلوماسية لط قضايا حقوق

الإنسان، وتصحيح أخطاء وزلات تدخلات واشنطن السابقة في خضم علاقتها مع تشيلي.

، بدأت إدارة كلينتون هذه الممارسة الفريدة من نوعها بعد اعتقال بينوشيه في لندن في عام
حيث قامت بتنفيذ مشروع رفع السرية عن ملفات متعلقة بتشيلي وبشكل خاص العمليات السرية
ية التي كان يحكم بها بينوشيه التي مارستها وكالة الاستخبارات المركزية في تشيلي والقمعية الديكتاتور
لمــدة  عامًــا، “هــذه المعلومــات يمكــن أن تساعــد في تشجيــع حــدوث إجمــاع داخــل تشيلــي حــول
تنشيـط عمليـة الحقيقـة والمصالحـة”، قـال أحـد المسـؤولين في أرشيـف وكالـة الأمـن القـومي الأمريـكي
يــة، ســجلات الــذي أمُــر بمراجعــة ورفــع السريــة عــن . ملــف تــابع لوكالــة الاســتخبارات المركز
مجلـس الأمـن القـومي، وزارة الـدفاع، ووزارة الخارجيـة، تـم تسـليمها للمكتبـة الوطنيـة في تشيلـي في

. خريف عام

الوثائق التي نُشرت مؤخرًا حول حادثة اغتيال ليتيليه – موفيت مختومة بطوابع رفع السرية تحمل
كتوبر ، أي قبل أيام من رحلة كيري إلى سانتياغو، وهذه الوثائق كان من المفترض أن تاريخ  أ
يتــم كشفهــا جنبًــا إلى جنــب مــع الوثــائق الـــ . الــتي تــم كشفهــا في عــام ، ولكــن بعــد أن
قامت حينها عائلات ليتيليه وموفيت، جنبًا إلى جنب مع معهد الدراسات السياسية وأرشيف وكالة
الأمــن القــومي، بالضغــط علــى الــبيت الأبيــض وكلينتــون لتــوجيه اتهامــات الإرهــاب لــبينوشيه، قــررت

الإدارة وقف نشر هذه السجلات وحفظها لاستخدامها كدليل محتمل ضمن محاكمة مستقبلية.



ينــو، توصــية مــن محققــي وزارة العــدل قبــل تركهــا لمنصــبها، تلقــت النــائب العــام لكلينتــون، جــانيت ر
بتوجيه الاتهام لبينوشيه بتهمة الإرهاب السياسي، ولكنها تركت مسودة لائحة الاتهام لخليفتها في
إدارة جــو دبليــو بــوش، جــون أشكروفــت، وبــوش بــدوره لم يحــرك ساكنًــا لملاحقــة بينــوشيه، رغــم أن

يًا خلال ولايته الرئاسية. “مكافحة الإرهاب الدولي” كانت موضوعًا مركز

لو تم حينها نشر أو تسريب تقييم وكالة المخابرات المركزية لدور الديكتاتور التشيلي في الإرهاب الدولي،
لأصبح الضغط الدولي لتقديمه للعدالة في أمريكا أو في تشيلي ساحقًا، ولكن بدلاً من ذلك، وتبعًا
للامتناع عن رفع السرية عن هذه الملفات، توفي بينوشيه في عام  دون أن يُحاكم بتهمة قتل
يو الأســوأ، الــذي لا ليتيليــه ومــوفيت، وعــائلات الضحيتين والجمهــور، تُركــوا ليعيشــوا ضمــن الســينار

يتضمن كشف الحقيقة ولا تحقيق العدالة.

في وقت سابق من هذا العام، وبدعم من أرشيف وكالة الأمن القومي، طالبت حكومة تشيلي تحت
قيادة ميشيل باشيليت، التي كانت نفسها ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان التي مارسها بينوشيه،
إدارة أوباما للكشف عن هذه السجلات الرئيسية، وتلقت وزارة الخارجية هذا الطلب بقبول جيد،
حيث كثفت جهود العمال الإدارييين المسؤولين عن رفع السرية لجمع الوثائق المفقودة حول قضية
ليتيليه، ورحلة كيري إلى سانتياغو لعقد مؤتمر دولي بشأن قانون المحيطات كانت بمثالة فرصة ذهبية
لرفع السرية عن الوثائق وحملها شخصيًا إلى تشيلي، وبعد هذا الكشف التاريخي طغت القضية
علـى عنـاوين الصـحف ووسائـل الإعلام، والـتي تتحـدث بمجملهـا عـن كشـف الوثـائق لقيـام بينـوشيه

بإصدار أوامر مباشرة لقتل دبلوماسي تشيلي ضمن الأراضي الأمريكية.

من المؤكد أن الوثائق الأساسية التي تحوزها الإدارة الأمريكية حول قضية ليتيليه – موفيت لا تزال
مصنفة على أنها سرية، فوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لم ترفع السرية بعد عن “الأدلة المقنعة”
لإدانة بينوشيه، كما أن مكتب التحقيقات الفدرالي لم يكشف عن التحقيقات التي ضمّنها في تقريره
ينو والذي يوصي من خلاله بمحاكمة بينوشيه بتهمة الإرهاب الدولي، ولكن المرسل إلى النائب العام ر
من خلال هذا الجهد المتمثل بـ”دبلوماسية رفع السرية”، فتحت إدارة أوباما صندوق باندورا للأدلة،
لتثبت مرة أخرى قوة الوثائق الأمريكية التي تُرفع السرية عنها في تقديم الإثباتات التاريخية، بالإضافة

إلى المساءلة القانونية.
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